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 تحيـــك عائشـــة البصري ســـردياتها 
يعتمـــد  شـــعري  بأســـلوب  الروائيـــة 
التخييـــل والتعمق الفلســـفي والغوص 
كونها  الداخلـــي،  والمونولوج  النفســـي 
شاعرة في الأساس، ويقودها الاستغراق 
الشـــعري إلى تضفير الخبرات الحياتية 
والتجارب والمعارف الذاتية في نســـيج 
الشـــخوص والأحـــداث الروائيـــة التي 
تأتي غير منفصلة عن واقعها الشخصي 

المباشر.
تقتحم البصري في كتابتها الإبداعية 
مناطق شـــائكة، ففي روايتها ”كجثة في 
رواية بوليســـية“، الصـــادرة مؤخرا عن 
الدار المصريـــة اللبنانية تتناول المرحلة 
”الكورونيـــة“ وتداعيات الحجر الصحي 
وانتشار الجائحة العالمية وآثارها على 
البشـــر في لحظـــة زمنيـــة ”تتأرجح بين 

الموت والحياة“.
وقدمت نموذجا لامـــرأة مذبذبة بين 
الحضـــور والتلاشـــي، فهي تـــارة حية 
تصارع أعراض كورونا العنيفة، وحينا 
فـــي غيبوبـــة تســـترجع ذكريات عشـــر 
ســـنوات من الماضي القريب، وفي بعض 
الأحوال هي جثـــة أو ميّتة إكلينيكيا أو 
كليـــا منـــذ 2010 حتى 2020 فـــي معزلها 

الغامض.

زمن كورونا

يأتي استلهام الكاتبة جائحة كورونا 
والعزل المجتمعي روائيا وشـــعريا على 
هـــذا النحو المدهـــش، ليفتح التســـاؤل 
حول تأثيرات الأحداث الكبرى (الأوبئة، 
الحروب، الثورات، الكـــوارث، إلخ) على 
الأدب، وما إذا كانت ”الكورونية“ بلورت 
بالفعل فضاء إبداعيا مكتملا ومشـــتركا 
إنســـانيا لخلق خيـــوط أدبيـــة وفكرية 
وفلســـفية في هذه الفترة الوجيزة، أم لا 

يزال الوقت قصيرا لبلوغ هذا المنال.
تشير عائشة البصري لـ“العرب“ إلى 
أن حقبة تاريخيـــة جديدة قد باتت على 
الأبـــواب، وهذه الحقبة ســـتبلور فضاء 
إبداعيـــا مختلفـــا، ومعظم ما سينشـــر 
خلالهـــا ســـيكون تحـــت عنـــوان ”زمن 
كورونـــا“، لأن الأمر يتعلق بتدوين حدث 
استثنائي في حياة الإنسانية، علما بأن 
هـــذا النوع مـــن الكتابات ليـــس جديدا، 
الجوائـــح  حـــول  والكتابـــات  فـــالآداب 
والكوارث والأوبئة والمجاعات والحروب 

ليست طارئة بل لها تاريخ.
فـــي هـــذه الجائحـــة، كمـــا توضح 
عائشـــة البصري، دخل الكتـــاب مرحلة 
فـــي  كتابـــات  ونُشـــرت  ”الكورونيـــة“، 
الموضوع منـــذ الأيام الأولـــى للجائحة. 
والكثيـــر من الأدبـــاء في العالـــم الذين 
عاشوا هول الفايروس والحجر الصحي 
مبكرا، إما استهلّوا كتبهم في الموضوع 
وإمـــا أنهوهـــا، مثـــل كتـــاب ”عـــدوى“ 

للروائي الإيطالي باولو جيوردانو.
كمـــا أن الكاتب المغربـــي الطاهر بن 
جلون نشر في بداية شهر أبريل ”رسالة 
إلـــى الصديق البعيد“ في موقع ”فرانس 
أنتير“، يتحـــدث فيها عن معاناة صديق 
له مـــع وبـــاء كورونا، وعرفت الســـاحة 
الثقافية نقاشا بين الفيلسوف الإيطالي 
جورجيو أغامبين والفيلسوف الفرنسي 
جان لوك نانسي حول التعاطي مع أزمة 

كورونا.
وتـــرى الكاتبـــة المغربيـــة أن هـــذه 
الكتابات ما زالت عند حدود التســـاؤل، 
لكنهـــا توظيف واضح للفلســـفة والفكر 
والإبـــداع فـــي مواجهـــة وبـــاء كورونا، 
وتقول ”كمـــا كتبتُ في إحدى تدويناتي، 
فلا أحد من الكتاب ســـينجو من كورونا، 
لأن من سينجو من الإصابة بالفايروس، 
لـــن ينجو مـــن التأثير النفســـي لأجواء 
لحظة زمنية تتأرجح بين الموت والحياة. 
والأكيد أن الكلمة التي ســـيطلقها كاتب 

لن تدمر ذلك الكائـــن المجهري الصغير، 
لكنها ستســـجل اللحظة وأثـــر الكارثة. 
الحياة تخســـر ضد المـــوت، لكن الذاكرة 
تنتصـــر فـــي معركتها ضد العـــدم؛ كما 

يقول تزفيتان تودوروف“.
لـــم تســـتطع البصـــري تجاهـــل ما 
يحدث في العالـــم، ومقاومة الكتابة عن 
التداعيـــات النفســـية للجائحـــة عليها 
وعلـــى الآخريـــن، فتحت تأثيـــر أجواء 
المـــوت والعزلة والأخبار التي تصلنا كل 
يوم عبـــر القنوات الفضائيـــة، ضبابية 
المســـتقبل وحتى الشك في الغد، الخوف 
من شيء غامض، فايروس صغير لا يرى 
بالعين المجردة، عدم اليقين في المستقبل، 
فقـــدان الإيمـــان بالأنظمـــة الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، بالأنظمة الدولية، وحتى 
بالعلـــم، كما لـــو أن عالما مـــن ورق انهدّ 
فجأة فوق رؤوســـنا، فجأة وجدت ذاتها 
تقود شـــخصية روائية إلـــى عالم الموت 

والصراع مع وباء كورونا.
وتوضح أنهـــا منذ الأســـبوع الأول 
للحجـــر المنزلـــي، أوقفت كتابـــة رواية 
كانت على مشارف النهاية، لتدخل رواية 
جديدة تدور أحداثها فـــي زمن كورونا: 
”فتحـــتُ بـــاب المـــوت علـــى مصراعيـــه 

نيـــة،  ســـابق  دون  ودخلـــت، 
عوالـــم روايـــة جديـــدة. كان 
يكفـــي أن توفر لـــي الجائحة 
ليتكفـــل  الأولـــى  الشـــرارة 
الخيـــال بالباقـــي. رغم أنه 
ليـــس من عادتـــي أن أكتب 
أو  آنـــي،  موضـــوع  عـــن 
ظاهرة في طـــور التكوين، 
كمـــا أنه لم يســـبق لي أن 
الحيز  هذا  في  اشـــتغلت 
فغالبا  الضيـــق،  الزمني 
مـــا تأخذ منـــي الرواية 

سنتين أو أكثر. هذه الرواية اكتملت 
في داخلي بســـرعة، قد يكون تأثير الجو 
العـــام، الخوف المرعب مـــن العدوى، قد 
يكون الســـباق مـــع الموت. فبشـــكل من 
الأشكال هذه الرواية يقترن فيها مصير 
الرئيسية،  الشـــخصية  ومصير  اوية  الرَّ
في سباق مع الزمن وصراع ضد الموت“.

بصمة شعرية

ثمـــة إشـــارات إلـــى تماهـــي الذات 
الســـاردة (المرأة/ الجثة) مع الشـــاعرة 
الروائيـــة الكاتبـــة، وهذا يثير تســـاؤلا 
إضافيا عن تضفير المونولوج الشـــعري 
وتقنيـــات القصيدة في النص الســـردي 
الروائـــي، وكأنّ الروائية لا تنســـى أبدا 

أنها شـــاعرة، والمؤلفة تستحضر ذاتها 
أحيانا في شخصياتها.

أنها عندما  تؤكد البصري لـ“العرب“ 
تكون بصـــدد كتابة نـــص روائي، تبذل 
قصـــارى جهدها لتشـــيد عالمـــا روائيا 
ببصمتهـــا الخاصـــة كشـــاعرة، لأنها لا 
تؤمـــن بروايـــة خالية من روح الشـــعر، 
لكنها لا تتقصـــد مطلقا أن تبني معمارا 
روائيا بقصائد نثر كلبنات متراصة، إذ 
تحـــرص على ألا تغتال لغة الشـــعر لغة 
الســـرد، لكنها تعترف بـــأن المهمة كانت 

صعبة في البداية.
في رواية ”كجثة في رواية بوليسية“ 
كان هناك تضمين صريح لأبيات شعرية 
إلـــى جانـــب مقاطـــع قصصيـــة، كما أن 
خلفيـــات هـــذه الرواية رؤى تســـجيلية 
خاصـــة نابعة من خبرة ذاتية في وصف 
فضاء الموت، الأدوية، التحاليل المخبرية، 

المستشفى، الأمراض.
تقـــول الكاتبة المغربية ”إننا لا نكتب 
من فراغ، بما أن الرواية تحكي حياة أو 
جزءا من حياة كاتبة، فكان من الطبيعي 
أن أوظـــف تجارب الكتابـــة كعنصر من 
بين العناصـــر الأخرى التـــي اعتمدتها 
في الرواية، فضلا عن اســـتغوار تجارب 
الســـفر والقراءات المتعـــددة والمعاناة 

والألم“.
وتضيف ”عندما تتسلل 
الذات الكاتبة إلى النص لا 
تطلب الإذن من أحد حتى من 
الكاتب نفسه. كيمياء الكتابة 
لها أســـرارها التـــي لا يحيط 
بهـــا الكاتـــب كلهـــا، فالكتابة 
لها وعيها ولا وعيها أيضا. لا 
أظن أن هناك نصّا أدبيا ســـردا 
أو شـــعرا ، يمكنه أن ينجو من 
الذات الكاتبـــة. دائما نعثر على 
أنفســـنا بصيغـــة أو بأخرى في 

النصوص التي نكتبها“.
بعـــض الكتاب الذين شـــكلوا نماذج 
عـــن  الكاتـــب  ذات  لاســـتقلال  كونيـــة 
كتاباتهـــم مثل كافكا وبيكيت، تم العثور 
عليهم في مواقـــع متعددة من كتاباتهم. 
وحـــين يقرر كاتـــب أو كاتبة ألا يســـمح 
بعبـــور ذاته إلى النـــص الذي يكتبه، لن 
يســـتطيع أن يمنع نفســـه من الحضور 
فـــي المعجم الذي يســـتعمله وفي الجمل 
التـــي يركبها بإيقاعه وأنفاســـه، وكذلك 
في الشكل وفي البناء. لكن يبقى المتخيل 

هو الأساس.
تبـــدو حيـــاة العزلـــة لـــدى عائشـــة 
البصـــري بمثابة تعطيـــل للقلب والروح 
وتجميـــد للحواس، وتلك فلســـفة الموت 

فـــي تجربـــة روايتهـــا الكورونيـــة، وإن 
المتتبع لمســـارها الإبداعي ســـيلاحظ أن 
ثيمـــة الموت حاضرة بقوة فـــي كتاباتها 
الشـــعرية كســـؤال وجـــودي، نـــاتج عن 
ذلك القلـــق الفطري الذي ضخمه حضور 

الموت من حولها أكثر من الحياة.

تلفـــت الكاتبة إلـــى أن حضور الموت 
في أعمالها الروائية يكاد يكون سورياليا 
أكثـــر منـــه تعبيرا عـــن قلـــق وجودي، 
فالفصل الأخير من رواية ”ليالي الحرير“ 
مثلا يدور فـــي مقبرة مونبارناس، حيث 
يلخص خوان (الشـــخصية الرئيســـية) 
فلســـفة المـــوت المقصـــودة مـــن الرواية 
”المـــوت ليس وجودا آخر، بـــل هو مجرد 
عبور إلى وجود ثالث، لا يمكن أن نسميه 
حياة ولا موتا، لأنه المجهول. ليس هناك 
شـــيء نهائـــي، لا الحيـــاة ولا الموت، ولا 

حتى ما بعد الموت“.
وجعلـــت المؤلفـــة من المـــوت فضاء 
تتحرك فيه شـــخصيات رواية ”كجثة في 
روايـــة بوليســـية“، فضاء البـــرزخ الذي 
يربـــط بين عالـــم الموتى وعالـــم الأحياء 
هو في العمق الفضاء الحقيقي للرواية، 
حيث تتنقل الســـاردة بينهما بسلاســـة، 
فنجدهـــا في فقـــرات كثيرة ليـــس لديها 
اليقين هل هي ميتة أم حية. وتشـــير إلى 
أن روايـــة ”كجثـــة في رواية بوليســـية“ 
لا تهـــاب الموت، بل تحـــدق فيه وتحاول 
ترويضه وجعله أليفا عبر الســـرد، وهي 
أفضل طريقة لتجاوز المحنة الإنســـانية 
الحاليـــة والرعب الكبير بســـبب جائحة 

كورونا ومجاورة الموت.
وتذكر عائشـــة البصري في حوارها 
أن الكتابة السردية في هذا  مع ”العرب“ 
الســـياق غالبا ما تســـتعين بالفانتازيا 
والغرائبية لبناء عوالم وفضاءات الموت، 
الغرائبيـــة،  الفضـــاءات  ”تســـتهويني 
وتعجبنـــي الكتابة داخل الخط الفاصل، 
ذلك الما بين الملتبس: بين الحلم واليقظة، 
بين الجنون والعقل، بين الموت والحياة، 
وبـــين ميتتين كما في هـــذه الرواية. أما 
شـــخصياتي فهي تلـــك الأشـــباح التي 

تتجول بين هذه العوالم الشيقة“.

العزل المنزلي ينتج أدبا مشحونا بالأسرار

 ومثير
ّ
المغربية عائشة البصري: كورونا مشهد روائي ثري

الإبداع أرجوحة بين الوعي والغيبوبة

على غرار الفنانين ومختلف المبدعين 
هناك بعــــــض الكتاب العــــــرب الذين 
ــــــاول جائحــــــة كورونا في  ــــــدأوا بتن ب
نصوص وأعمال أدبية، حيث يكتبون 
عن الحدث وهو في طور التشــــــكل. 
وهذا ما يمثل تحديا كبيرا على غرار 
ما خاضته الكاتبة المغربية عائشــــــة 
البصري، في روايتها الأخيرة ”كجثة 
في رواية بوليســــــية“. ”العرب“ التقت 
ــــــة وحاورتهــــــا حول  ــــــة المغربي الكاتب

روايتها الجديدة.

 دمشــق – ينتمي الشـــاعر الســـوري 
صقـــر عليشـــي إلـــى الجيـــل الثاني في 
الشـــعر العربـــي المعاصر بعد فرســـان 
الحداثة، حيـــث قدم في مجموعاته، التي 
تناهـــز العشـــرة، تجربة خاصة كرســـته 
ضمن الأســـماء المهمة في قصيدة النثر 

رغم تمكسه بالموسيقى الشعرية.
ويميـــز عليشـــي بيـــن نوعيـــن فـــي 
الموســـيقى الشـــعرية أحدهمـــا خارجي 
ويتعلق بالوزن والقافية، والثاني داخلي 
وهو عبـــارة عن تـــواؤم وتوافق وتناغم 

يبعث الحياة في روح الشعر.
ويرى الشاعر أن الموسيقى الداخلية 
ليســـت وقفا على قصيـــدة النثر وعندما 
يفتقدهـــا المـــوزون يصبح نظمـــا جافا، 
لافتـــا إلـــى أن طبيعـــة الشـــاعر وتمثله 
للتجـــارب وتركيبتـــه النفســـية تؤثر في 

وجود موسيقى شفافة تميزه عن غيره.

ويؤكد عليشـــي أن الســـوريين رواد 
كبار في قصيـــدة النثر معتبرا الشـــاعر 
محمد الماغوط أهم من كتبها إضافة إلى 
أدونيس ونزيه أبوعفش وســـنية صالح 

ومحمد عمران.
ويجد عليشي أنه ليس من الضرورة 
أن يتقـــن شـــاعر النثـــر بحـــور الخليل، 
وهناك شـــعراء أبدعوا في الـــوزن ولكن 
محاولاتهم النثرية كانت أقل شـــأنا مثل 
أبوعفش ونزار قباني ومحمود درويش، 
فـــي حيـــن أن الماغـــوط أبدع فـــي النثر 
فلماذا نطلب منه كتابـــة الموزون طالما 

أنه كتب قصيدة نثر ”مهمة ورائعة“.
وليســـت للقصيـــدة الحديثـــة وفـــق 
عليشـــي قواعـــد ثابتة وهـــذا يرجع إلى 
تجربة الشـــاعر الذي قد ينوع بالوزن أو 
القافية أو يدمج النثر بالشـــعر، كما فعل 
أدونيس وسليم بركات، مؤكدا أن الشاعر 
لا يكون حداثويا لمجرد اختيار التفعيلة 
أو النثـــر، والحداثـــة تكـــون مـــن داخل 
القصيدة وفي أفقهـــا المفتوح وصورها 
وانزياحاتها، وتجاهل الوزن والقواعد لا 

يعني الحداثة بالمطلق.
ويتوقـــف عليشـــي عند أحـــد أنواع 
التحديث في شـــكل القصيـــدة العمودية 
بـــأن يعمل الشـــاعر على تقســـيم البيت 
ووضع وقفـــات فيه دون الالتزام بالصدر 
والعجز، وهذا له علاقة بالرؤية البصرية 

ويعطي راحة للعين.
ويتوقف الشاعر عند تجربة شاعرين 
من عصرين مختلفين مع الشـــعر والنثر 
فـــالأول محـــي الدين ابن عربـــي كان في 
كتبـــه النثرية أعمق وأبعـــد من مثيلاتها 
الشـــعرية، كمـــا تجلـــى ذلك في شـــرحه 
لديوانه ”ترجمان الأشـــواق“. أما الثاني 

وهـــو نـــزار الذي ركـــب موجـــة الحداثة 
وحـــارب أوزان الخليل فقد عاد بعد فترة 
إلى موســـيقى الشـــعر وأوزانه، لأنه رأى 
أن الشـــاعر يمكـــن أن يبـــدع ضمن هذه 

القوالب.
الشـــعراء  بعـــض  ميـــل  وحـــول 
المعاصرين للضبابية يعتبر عليشي أنه 
ليس من الضرورة أن يكون الشعر غامضا 
أو غير مفهوم ولكن يجب أن يكون محلقا 
وعميقا ويمتلك الرؤى المجنحة ويحمل 
الروافع الجمالية، وهـــذا لا يتناقض مع 
البساطة التي يقدســـها عليشي من دون 

أن تنحدر إلى اللغة المباشرة.
الشـــاعر  أن  إلـــى  عليشـــي  ويشـــير 
الموهوب يكون شـــعره مهما منذ البداية 
فـــلا يوجد شـــاعر بدأ رديئا ثـــم جيدا ثم 
مدهشا ضمن خط بياني متصاعد، ولكن 
يمكن أن يبدأ رومانســـيا ثـــم يتجه نحو 

تعميق الفكرة ثم باتجاه الرمزية.
المطبوع  الشـــعري  نتاجـــه  وحـــول 
يتحـــدث عليشـــي عن مجموعتـــه الأولى 
”قصائد مشرفة على السهل“ التي صدرت 
ســـنة 1984 وكرسته كأحد شعراء قصيدة 
النثر حيث ابتعد فيها عن  الموزون دون 

قطيعة مطلقة معه.
ومـــن إصـــدارات عليشـــي مجموعة 
”عناقيـــد الحكمـــة“ التـــي جـــاءت معظم 
قصائدهـــا مـــن الشـــعر الســـاخر ففيها 
قصيدة تسخر من فكرة الشاعر الفرنسي 
رامبو بتغييـــر العالم، كما احتوت نثرية 
مطولـــة يرثي فيهـــا الماغوط بأســـلوبه. 
فكتبها  أما مجموعته ”قليل مـــن الوجد“ 
بعـــد انقطاع دام عشـــر ســـنوات ومعظم 
قصائدهـــا وجدانية وعاطفية إضافة إلى 
مرثيـــة لنزار قباني وقصيدة ”أحاول هذا 

الكلام“ التي طبعها منفردة في كتيب.
واحتفى عليشـــي في مجموعته التي 
صـــدرت قبل الحـــرب بعنـــوان ”الغزال“ 
بالوجـــود والأنثـــى والطبيعـــة وبقيـــت 
ظلالهـــا موجـــودة بقصائـــد مجموعتـــه 
مشـــيرا إلى  الأخيرة ”معنـــى على التل“ 
أن لديـــه حاليا ثـــلاث مجموعات جاهزة 

للنشر.
ونذكـــر أن صقر عليشـــي هو شـــاعر 
ســـوري من مواليد قريـــة عين الكروم في 
محافظة حماة الســـورية، غالبا ما حملت 
قصائده نكهة خاصة، فهي دائما تحاكي 
الســـخرية في إيقاعاتها لكن الســـخرية 
ليســـت ســـخرية عابرة، بل هي ســـخرية 
محتواة بالحكمة اســـتنبطها الشاعر من 
الحياة اليومية التي يعيشـــها الإنســـان 
حتى أنه في بعـــض القصائد كان يحكي 
سيرة ذاتية عن ذاته، هذا ما جعل للشاعر 

خصوصية في نصه.
اهتـــم صقـــر عليشـــي بالموضوعات 
البســـيطة ”لكي يكون شعره مقبولا لدى 
فئـــات واســـعة من النـــاس“، كمـــا يرى، 
وقد كتب أنماطا عـــدة في بنية القصيدة 
أســـهمت فـــي تحقيـــق الانســـجام فـــي 
نصوصه وأعطتـــه خصوصيته، حتى أن 
أغلب النقـــاد يعتبرونه الشـــاعر العربي 
الوحيد الذي يعتمد في شـــعره وبشـــكل 

كامل تقنية السخرية.

السوري صقر عليشي:

الحداثة الشعرية منبعها

الأفق المفتوح للقصيدة

جائحة كورونا ستخلف 

حقبة تاريخية جديدة 

وهذه الحقبة ستؤثر بعمق 

في الأدباء وستبلور فضاء 

إبداعيا مختلفا

شريف الشافعي

ي لج ه ي رو

كاتب مصري

ليس ضروريا أن 

يكون الشعر غامضا 

أو غير مفهوم، ولكن 

يجب أن يكون محلقا 

وعميقا برؤاه


